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 من الاتجاه الإسلامي في مصرموقف محمد علي باشا 
 هـ5211-5228م /  5081 -5081

 المقدمة:

 :م وإبان الحملة الفرنسية50القرن  خرالإسلامي في مصر أوا الاتجاه

الجـام  ازههـر   ،فقد كان معقلًا للثقافة الإسلامية 31مصر في أواخر ق  كانت
، وكانت المساجد والمـدار  في  ازسس الشرعيةالشباب  يهاى فبمثابة الجامعة التي يتلقّ

 ؛العلـم والـدين   إذ يتلقونلطلاب العلم من جمي  أقطار العالم الإسلامي،  ر وجهةًمص
ولعل أهم ما اتصفت به تلك الحقبة الزمنيـة   .دينياً عظيماً بذلك نشاطاًمصر  شهدتف

التربـة الصـالحة الـتي     هـا فيوا مشـاي  الصـوفية وجـد   لا سـيما وأن  انتشار التصوف، 
 ؛(3)رم الصوفية، وأقبل عليها الكثير من سكان مصفي انتشار المذاهب والتعالي أسهمت

 . هناك فكان لذلك تأثيره في جوانب الحياة المختلفة

شهدت مصر بوادر للنهضة العلمية والثقافية غير متأثرة بالمؤثرات  كما
والفلك كان الشي  حسن الجبرتي، وفي  يات"ففي مجال الرياض ،الخارجية أياً كانت

 الدينيةوفي ميدان الدراسات اللغوية و ،وحسن العطار اويالشبرالشي   عرمجال الش
   (2).الجبرتيظهر السيد محمد الزبيدي، وفي التاري  ظهر الشي  عبدالرحمن 

بسبب الغـزو الفرنسـي علـى     لاستمرار؛لها البقاء وا كتبهذه النهضة لم ي لكنّ
 ،الغربيـة عملـوا فيهـا علـى نشـر ثقـافتهم       ،الذي استمر قرابة الثلاث سنوات ،مصر

وفرضــها علــى ا تمــ  الإســلامي المصــري، مــن اخــتلاو وســفور وبغــاء وتعــاو   
  .(3)للمسكرات
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إلى هعزعة العامل  ،عمدواالتقرب والتودد للشعب المصري أخفقوا في أن وبعد
 دلوت .(3)حضارتهم الغربية بكل مغرياتها على المشاي  والعلماء عرضالديني، ب

في مصر إلى وهارة الخارجية الفرنسية أن لهم  ونرنسيالتقارير التي كان يرفعها الف
فكانت التقارير تتناول ما كان يتم رصده من  ؛بعيدة في مصر اًوأغراض اًأطماع

والتي تهدد مصالحهم التجارية في  ،تحركات للقوى البرتغالية والبريطانية في المنطقة
لتطور العقلية الفرنسية  اًطبيعي اًعلى مصر نمو بونابرت نابليون حملة فكانت ،(5)الشرق

 .(6) سياسياً واقتصادياً وبذلك يتم توجيه ضربة قوية للوجود البريطاني في المنطقة

وضرب بريطانيا  ،فرنسا في إقامة مستعمرة لها في مصر إخفاقمن  وعلى الرغم
ونشر ثقافتها الفرنسـية، فخـدم    ،في مستعمراتها إلا إنها نجحت في ترك آثارها العلمية

 ،نسيون أهدافهم واسـتطاعوا أن يـؤثروا في شـعب مصـر والشـعوب الإسـلامية      الفر
 ية؛ا تم  تدريجياً عـن الهويـة الإسـلام    إبعادو ،وظهرت الدعوة إلى القومية الفرعونية

 ،فتحقق لفرنسا السيطرة على مصر وعلى مقدراتها من خلال تحالفها م  محمـد علـي  
المقابل كسر شـوكة   وفيفي مصر أو الشام  وهيادة الامتياهات الممنوحة للنصارى سواء

 . (7) لمينالمس

في تولي محمد م المسلمون ودورهم السياسي في أعقاب خروج الحملة الفرنسية ودوره العلماء* 

 علي ولاية مصر: 

، سادت الفوضـى  م3183/ ـه3635 خروج الحملة الفرنسية من مصر عام بعد
المشاي  مهمـة الـدور السياسـي بعـد أن     والاضطرابات أرجاء البلاد، وحمل العلماء و

والدولـة   لمماليـك ضعاف القـوى السياسـية في مصـر متمثلـة في ا    إعلى  ساعملت فرن
 لـذي كان وراء الإخفاق المستمر لهذا الإصـلا  ا  ،(1)العثمانية، إلا أن محمد علي باشا

امـة  النـا  مـن الع   نةتزعمه العلماء والمشاي  من خلال إثارة القلاقل والفتن، ومداه
 . (9)بالمال وازهواد )العلف( تمالتهمواس
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فأخذ يتقرب منهم،  ؛محمد علي أن صلته بالعلماء ستحقق له أطماعه أدرك
ساءت العلاقة بين الوالي العثماني  اوعندم .(38)وعلى رأسهم السيد عمر مكرم

 علي والياً على تنصيب محمدأجم  العلماء والمشاي  على  ،باشا" والمصريين خورشيد"
مصر، ونادوا بذلك في المدينة، فما كان من السلطان العثماني إلا أن أصدر فرماناً 

 . (33) يقضي بتعيينه والياً على مصر تحت إلحا  العلماء والمشاي  وازعيان

التمسك بدولة  ىكان حريصاً علأن الشعب  المتمعن في ازمر يجد ولعل
وما حملته ولايته من مفاسد، عتراضهم كان على الوالي خورشيد ا ، وأنالخلافة

فكيف لا والدولة العثمانية كانت تسعى إلى تأكيد الحياة الدينية والهوية الإسلامية 
باعتبار ذلك عقاباً  الجبرتي السيد عمر مكرم سرّ يهما آل إل وعلى الرغم من أن .لمصر
من دع إلا أن السيد عمر مكرم خُ ،زنه ساند محمد علي باشا في تولي أمور مصر ؛له

ببواطن  عرففما كان له أن ي ؛ف عنه الدهاء والذكاء والحذرعُرعلي الذي  محمد
ازمور، والعلماء والمشاي  كلهم تاقوا إلى أن يتولى مصر رجل قوي يستطي  أن يغير 

 ،عاهدهم على ألا يخرج عن مشورتهم ين محمد علأأوضاعها إلى ازفضل، خاصة و
 . (36)لولايةوأنه في حالة مخالفته يُعزل من ا

 وتخلصه من القوى السياسية الاجتماعية السلطة علي بعد توليه محمد

 المماليك:  :أولًا

مصر، وبعد خروجها  إلىالحملة الفرنسية  منذ مجيءالمماليك الضعف  اعترى
 ؛علي باشا على الصعيد المحلي محمدذلك ظلوا يمثلون خطراً يهدد مصالح  منها، وم 

 هممن محمد علي إلا أن حرم نعلى إيرادات مصر، فما كا بسبب خبرتهم وسيطرتهم
في  مهم بين المماليك دور كان للصراعمن تولي مشيخة البلد ومن إمارة الحج، كما 

علاوة على رضا السلطان العثماني عليه بعد  ،التخلص من منافستهم لمحمد علي باشا



 هـ3345 شعبان( 66مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )  461

عاصمتها عام الانتصارات التي حققها على الدولة السعودية ازولى وسقوو 
 . (34)م3131/ ـه3644

الصبغة ازساسية التي سارت  يومحمد علالصراع الدموي بين المماليك  كان
م دعا محمد علي 3133 /ـه3665 سنة ففي ،(33)عليها علاقة الطرفين م  بعضهما

عن بكرة أبيهم ولم ينج منهم  ذبحهمحيث غدر بهم و (35)ةالمماليك إلى وليمة في القلع
 . (36)الفرار استطاعواإلا قلة 

بحوالي أربعمائة  يقدرالمماليك الذين قتلوا  ددأحد المؤرخين أن ع ويذكر
ذلك نزول جنود  عقب"أمين بك"، ثم أى، ولم ينج منهم إلا أحدهم ويدعينوتسعة وست

محمد علي حيث اقتحموا البيوت ونهبوها واغتصبوا النساء، ولم يبق منهم إلا عدد 
 . (37)إلى بلاد النوبة وبلاد الشامقليل رحلوا عن مصر 

 ازههر:  لماءع: ثانياً

 ،سبق القول عن دور المشاي  والعلماء في تولي محمد علي ولاية مصر لقد
فقبل  ،العلماء هخالف ذلك عزل فإنْ العدل، ىوأن يتحر ،على أن يحكم بمشورتهم

، ولكن مصرمحمد علي ذلك حتى أصبح بفضل هؤلاء المشاي  والعلماء والياً على 
مما يؤثر في قبضته على  ؛والمشاي  يتدخلون في حكمه العلماءمحمد علي لم يكن ليترك 

 ؛باعتبار هؤلاء سلطة رقابية على كل تصرفاته ،وعلى همام ازمور في الدولة ،الحكم
أو تدعو إلى  ،ولكن بطريقة لا تثير حوله الشبهات ،لذلك أعلن العصيان ضد العلماء

مراقبته،  نمل على إغداقهم بازموال وازرهاق حتى يشتغلوا بها عإثارة النا . فع
 . (31)ازههر بين العلماء من أجل ازوقاف وتولي منصب شي  افسكما عمل على إثارة التن

الزعامة الإسلامية في مصر هو ضمه  ضرب"ولعل أهم عمل قام به محمد علي ل
على التعليم والمشاي  إلى ملكية  منهالينفق  رللأوقاف التي كانت موقوفة على ازهه
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 أغلب فأدى هذا التنافس والتزاحم على أوقاف ازههر إلى أن انشغل ؛(39)الدولة"
 .أمور الدنيابالمشاي  والعلماء عن أمور الدين 

يقول ،علماء ازههر ينإلى إثارة الفتنة والخلافات ب ليعمد محمد ع لذلك
 يويةقارهم ومشاركة الجهال في ازمور الدنهوال هيبتهم وو لى"إن ذلك أدى إ :الجبرتي

والحظوظ النفسانية والوساو  الشيطانية ومشاركة الجهال في المأتم والمسارعة إلى 
 . (68)الولائم في ازفرا  والمآتم

تخلص من العلماء والمشاي ، فأصدر في التاس  التمكن محمد علي من  وهكذا
 ازشرافمكرم، من نقابة  مرع قراراً بعزل السيد م3189 /ـه3664 من أغسطس

مما أدى إلى  ؛إلى دمياو، ثم جعل تعيين شي  ازههر في يده لا في يد المشاي  هونفي
 . (63)من أجل التقرب إليه الكثير منهم تنافس

كما قام بعزل نشاو ازههر وتحديده؛ ليكون نشاطاً محلياً وليس دولياً، وطبّق 
هر لعلوم الدين فقط، وأما غير ذلك ذلك بالتدريج وعلى فترات، وخصص ازه

فيكون من اختصاص المدار  الحكومية التي أرسى قواعدها على النمط الغربي 
/ ـه3666والمبني على فصل الدين ومؤسساته في مجال الحياة والسياسة، فأصدر عام

م، قراراً رسمياً بفصل الدين الإسلامي وتعاليم الشريعة عن الدولة والسياسة، 3181
ول قرار علماني في تاري  مصر، كما عمل على التقليل من شأن ازههر وهو أ

 .(66) ومنافسته في تخصصاته

 الفرقة العثمانية:  :ثالثاً

الحملة الفرنسية من مصر، أخذت الفرقة العثمانية في ممارسة  روجخ بعد
ضعفهم أ، فما كان من محمد علي إلا أن شعب مصر من السلب والنهب والاغتصاب

  .(64)الخارجية ، واستهلاك الفرقة العثمانية في حروبهوازرناءووق أتباعه من ازلبان عن طري
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على تثبيت دعائم حكمه في مصر  ملوع ه،مناوئي من صبعد أن تخل وهكذا
 أهدافه وأطماعه، بدأ يخطط من أجل بناء مصر على النمط الغربي.  قيقسعياً لتح

 علي والدولة العثمانية:  محمد

ه له م، ما يكن3185ّ /ـه3639 علي منذُ ولايته على مصر عام محمد أدرك
السلطان على قبوله  جبرمن عداء بعد أن أُ ،م(3181-3768سليم الثالث ) السلطان

لهذه النظرة العدائية لمحمد  انتوالياً على مصر بضغط من المشاي  والعلماء، وك
ومرة أخرى إلى  ،م3185 /ـه3639 عام جدةالسلطان إلى نقله إلى  ،أن سعىعلي

وفرنسا من أجل  ريطانياتوجه محمد علي إلى بف ،م3186 /ـه3668سالونيك عام
 . (63)الحصول على دعمهم في إيجاد كيان مستقل معترف به

فاستجاب لطلب الدولة العثمانية  ؛سعى لتحقيق أطماعه التوسعية كذلك
 ةالإنجليز لخدموكان ذلك باتفاق م   رب،بحرب الدعوة الإصلاحية في جزيرة الع

يسقط  أن باشا إبراهيمعلى الحجاه، واستطاع ابنه  فاستولى ،(65)أطماعهم في المنطقة
 في رأ  الخيمة.  القواسمالإنجليز في ضرب  أخذفي الوقت الذي  ،(66)الدرعية

بعد أن  ،ولاية مصر وراثية في أكبر أبنائه جعلوافق السلطان على  لذلك
لم تضعف من ارتباو مصر بالدولة  التسوية أن هذه . إلا(67)ةجد ةحصل على باشوي

 ،للسلطان العثماني ونالشعور الديني العميق الذي يحمله المصري سببب ؛العثمانية
في  لعثمانييند عدد كبير من الموظفين اوباعتباره خليفة المسلمين من ناحية، ولوج

 . (61)مصر

جأ السلطان محمود فل ؛م، حدثت الثورة اليونانية3163 /ـه3646 عام وفي
مساندة  اءمن محمد علي، فساعدته بريطانيا في ذلك تحت غط لمساعدةالثاني إلى طلب ا
 .(69) سيفي حين أن الهدف ازسا  هو الوقوف أمام النفوذ الرو ،الدولة العثمانية
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 ،إنهاك قواه يبعض المؤرخين أن السلطان أراد باستنجاده بمحمد عل ويذكر
حتى لا يصبح بتحالفه م  القوى الغربية السلطة البديلة  ؛لهواستهلاك جيشه وأسطو

 . (48)عن الدولة العثمانية

حيث  ،(43) جاءت القطيعة بين السلطان وبين محمد علي بعد حرب المورة ثم
تقديم المساعدة للدولة  رفضوالعديد من الجند ف ،فقد محمد علي الكثير من ازموال

م، إلا بعد أن يوافق السلطان على ضم 3161 /3634 العثمانية في حربها م  روسيا
وذلك لتخوف الدولة  ،(46) محمد علي للشام بدون شرو أو قيد ولكن دون جدوى

 يخاصة بعد أن أصبح يدعي أنه هو حام ،في المنطقة عليمحمد  أطماعالعثمانية من 
محمد علي الإنجليز فقد بدأوا في الانزعاج من اهدياد قوة  أما. (44)الحرمين الشريفين

بفرنسا، فسعت بريطانيا للحد من هذه القوة بالمحافظة على كيان الدولة  هوارتباط
 . (43)العثمانية ضد روسيا

استياء بدون موافقة السلطان إلى  يونانال منانسحاب محمد علي  ىأد كما
فجهز جيوشه  ؛بين الطرفين، وعلى الرغم من ذلك لم يرض محمد علي تالعلاقا

متذرعاً بمحاربة عبدالله الجزار، وانتهى الصدام بين الطرفين  عراق،لضم الشام وال
على مصر والسودان  كماًأصبح محمد علي حا إذم، 3144 /ـه3631 بصلح كوتاهية

. ولكن السلطان لم يكن راضياً عن هذه المعاهدة فلجأ إلى ةوكريت وجد والشام
م أبدى محمد 3143 /ـه3639 وفي عام ،(45)على محمد علي القضاءالرو  من أجل 

إلا أن الدول ازوربية رفضت ذلك  ،علي رغبته في استقلال مصر عن الدولة العثمانية
بالرفض أيضاً،  هوقوبل طلب ،م3141 /ـه3654 أخرى عام ةازمر، فكرر طلبة مر

أن قواته هزمت فما كان من  إلافأرسل السلطان العثماني جيشه لمحاربة محمد علي 
 فرفضت. (46)والسودان مصرعلى  الوراثيترف بحكم محمد علي السلطان إلا أن اع

م، 3138 /ـه3655عامالدول ازوربية ذلك ووقعت م  محمد علي معاهدة لندن 
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ولعل  .(47)حيث أعطي محمد علي وأسرته حكم مصر تحت مظلة الدولة العثمانية
. (41)أحضانهم ارتمائه فيبشكل كبير في  أسهموفرنسا بهذا الاستقلال  يابريطان اعتراف

م، 3933 /ـه3446حتى عاموأسرته  وبعدها عاشت مصر تحت حكم محمد علي
وقط  كل علاقة تربط مصر بالدولة  ،عندما أعلنت الحماية البريطانية على مصر

 . (49)العثمانية

، العربيةمحمد علي في بناء دولة عربية في الشام وشبه الجزيرة  قوبعد إخفا
في  أسهممما  ؛العثمانية، جعل مصر ذات شخصية مستقلةواستقلال مصر عن الدولة 

. فأدت اانعزالها عن أجزاء الدولة العثمانية في الشرق العربي، فاتجهت مصر إلى إفريقي
 ؛الحركة القومية المصرية وإلى هيادة نشاالسياسية بين مصر والسودان  الوحدة

ن على ون والساخطواقميفد إليها الن ،فأصبحت مصر مركزاً للحركة العربية العامة
 . (38)الدولة العثمانية م  ترحيب سلطات الاحتلال البريطاني بذلك

 في مصر:  يةوآثاره القوم( 85)الماسونية لمحمد علي بالمحاف ارتباط* 

محفل إيزيس  ، إذ أسسبونابرت نابليون النشاو الماسوني في مصر إلى عهد يعود
محمد  :ومن أهم هؤلاء مين،المسلنضم له العديد من فام، 3188 /ـه3633 عام

أصبح من الركائز التي يعتمد  فقد، والشي  حسن العطار، انيعلي، وجمال الدين ازفغ
بين وهو أمر يشير إلى وجود صلة  ،عليها محمد علي في خطواته التجديدية في مصر

 . (36)بان الحملة الفرنسيةإعلي والمحفل الماسوني المصري الذي تأسس  محمد

 فلالماسونية في مصر، كالمح لسس في عهد محمد علي العديد من المحافتأ وقد
الماسوني الإيطالي والمحافل الفرنسية، وأصبح اسم محمد علي رمزاً من رموه الماسونية 

 . (34)زحد محافل الإسكندرية واسماً
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كان محمد علي متشبعاً بازفكار الماسونية، والتي كان مهيأ لها بحكم تكوينه 
ي، فينقل عنه قوله وهو يفاوض الفرنسيين على مسألة احتلال الجزائر: )ثقوا الطبيع

.. لا ينب  عن عاطفة دينية، فأنتم تعرفونني وتعلمون أنني متحرر من هذه .أن قراري
.. قد تقولون أن مواطني حمير وثيران وهذه حقيقة .الاعتبارات التي يتقيد بها قومي

 .(33) أعلمها(

لفرنسية ترى دعم محمد علي ليتحقق لها أطماعها المستقبلية لقد كانت المصالح ا
في حفظ وتقوية محافلها الماسونية، وإضعاف الدولة العثمانية، لذلك أنشأت لمحمد علي 
أسطولًا بحرياً متقدماً متطوراً، وكان ذلك لغرض تنفيذ المخطط الصليبي الذي فشلت 

 .(35)جالحملة الفرنسية في تنفيذه بسبب اضطرارها للخرو

بدعوى  ؛في عهده كل القيود على النصارى واليهود فألغىابنه إبراهيم باشا  أما
مدى تأثير هذه  علىدل هذا على شيء فإنما يدل  الحرية والمساواة والإخاء، وإنْ

إبراهيم، بدعم من فرنسا التي وجدت أن تحقيق أطماعها  هعلي وابن محمدالمحافل على 
في مصر سيكون عن طريق  فرنسيبان الوجود الإها في مصر التي عجزت عن تحقيق

والقضاء على الرابطة الإسلامية التي تربط  ،(36)محمد علي والدعوة إلى إثارة القومية
 فيوتربطهم بالدولة العثمانية. وما أحدثه محمد علي من علمنة  ،المسلمين م  بعضهم

أمام البعثات  عيهمصرا، وفتح الباب على التعليموعلى رأسها  الدولةكل مفاصل 
التنصيرية، وإعطاء النصارى واليهود العديد من الامتياهات، والترويج لفكرة القومية 

 .(37)العربية

وقام العديد ممن خدعتهم شعارات  ،انتشرت الكنائس والمدار  والمطاب  لقد
المحافل بترجمة وتأليف العديد من الكتب التي تدعو إلى إحياء التراث العربي، وكان 
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ضد  ديةاستعمارية كي اًغلب هؤلاء من النصارى الذين كانوا يخفون وراءهم أهدافأ
 . (31)الدولة العثمانية كنصيف الياهجي، وبطر  البستاني

 ،وشـرب الخمـر   ،هذه المحافل والجمعيات الماسـونية تـدعو إلى السـفور    وكانت
ولــة وتتمســك بد ،تنفــر منهــا ميةممــا جعــل الشــعوب الإســلا ؛وارتكــاب الموبقــات

 .(39)الخلافة

حتى يجعلوا  ؛سعى محمد علي إلى نشر الفكر القومي بين المسلمين وهكذا
العداء م   يعمقو ،فيمزق بذلك وحدة المسلمين السياسية ؛القومية بديلًا عن الدين

كم ويصبح ح طوراني،ال وميفتصبح القومية العربية ردة فعل للفكر الق ؛دولة الخلافة
 بتأييد من إنجلترا وفرنسا.  هئوراثياً في أبنا مصر

 علي وارتباطه بأوروبا في تحديث دولته في مجال التعليم  محمد

محمد علي لمصر تعليماً دينياً أههرياً، يقوم في المساجد  ةالتعليم قبل ولاي كان
تعقد إذ ويشرف عليه علماء الدين ومشايخه. وكان المسجد هو عماد الحياة،  ،والزوايا

ويأتي إليها طلاب العلم من مصر ومن مختلف  ،المشاي  يترأسها حلقات العلم التي
القرآن والحديث والفقه  مثل: ،آنذاك أهم العلوم در الإسلامية، فكانت تُ لبلادا

، وقد نال التعليم اهتمام الحكام فبنوا المدار  والمكتبات الزاخرة ةوعلوم اللغة العربي
كان  بلمصر قاصراً على ازههر في ليم كما لم يكن التع ،توأعدوا المخطوطابالكتب 

حيث كان التعليم حراً فكل طالب  والزوايا،هناك الكتاتيب التي تقام في أفنية المساجد 
 . (58)يدر  ما يريده من العلوم

 في عهد محمد علي واستبعاد التيار الإسلامي من مناهج التعليم:  مسياسة التعلي* 

لى تحويل التعليم إلى العلمانية من خلال سياسة التعليم عند محمد علي ع قامت
 هي:  يسةاتجاهات رئ ةالتعليم الفرنسي، فكانت سياسته تقوم على ثلاثه بربط
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 رجيةبإرسالهم لبعثات خا ههرازول: التركيز بشكل كبير على تلامذة از الاتجاه -3
 إلى فرنسا وإيطاليا بشكل رئيس. 

في مصر على المستشرقين ازوربيين  الثاني: الاعتماد في مجالات التعليم الاتجاه -6
 والفرنسيين بصفة خاصة. 

الثالث: ترجمة الكتب والمؤلفات الغربية، التي تخدم سياسة محمد علي  الاتجاه -4
 العسكرية. 

الديني القائم في الجام  ازههر والمساجد ازخرى  التعليمأهمل محمد علي  وقد
ولعله كان  ،م ازجنبي ورسوخ أقدامهتمكين التعلي في أسهموأنشأ تعليماً علمانياً، 

 . (53)وأطباء ومهندسين وخبراء ويرمي إلى تزويد جيشه بكل ما يحتاج إليه من ضبا

من خلال إرسال  ،أن هذه السياسة التي اتبعها محمد علي هنا منيتضح 
من الدين إلى   ينقل ثقافة ا تم ،استطاع بها أنالبعثات واستقدام العلماء ازجانب

 انية. العلم

 ازسباب التي ساعدت في تمكين التعليم ازجنبي في مصر:  ومن
 الدولة العثمانية.  ضعف -3

 من الامتياهات ازجنبية.  على مزيدإنجلترا وفرنسا  حصول -6

في أسهم الإرساليات ازجنبية إلى مصر بعد إنشاء القنصليات فيها مما  توافد -4
 . نبيالتعليم ازج ونموانتشار 

إلى هيادة نفوذها في المنطقة بعد دخول الحملة الفرنسية إلى  وروبيةزالدول ا تطل  -3
 ، رغبة في أن تكون مصر مستعمرة لهم في الشرق.مصر

ولاة مصر على الدول ازجنبية وعلى رعاياها بشتى الطرق، وظهرت هذه  استناد -5
 .(56)خضعت مصر للضغوو الدولية إذم، 3138معاهدة لندن عام  فيالحقيقة 
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لشروو: جعل حكم مصر وراثياً لمحمد علي وأسرته، على أن يقوم ومن هذه ا
بإخلاء كريت والحجاه وأدنه، وتسليم ازسطول العثماني للسلطان، م  دف  جزية 
سنوية للدولة العثمانية، فكان على محمد علي أن يقبل بهذه الشروو بعد أن رفضها 

 .(54)اً واقتصادياً وسياسياًفي البداية بتحريض من فرنسا، مما أدى إلى إضعافه عسكري

 - أي محمد علي -زنه ؛"وكان السلم التعليمي يبدأ من أعلى إلى أسفل 
وهي المرحلة ازولى  المبتدئين،ثم أنشأ مكاتب  ،ثم المتوسطة ،أنشأ المدار  العالية أولًا

نقل الكتب الغربية وخاصة الإيطالية والفرنسية د علي يوأخذ محم .للسلم التعليمي
 . (53)ية؛زنه كان يريد إقامة تعليم يخدم النظام العسكريالعربية والترك إلى

 نظم التعليم الفرنسية في النظام التعليمي في مصر:  تأثير* 

 ،على النمط الغربي في كل الجوانب ،عن عمد م،محمد علي بمصر والشا سار
على  هدل كثير من الشواوالتي تد ،بالمحافل الماسونية اهتمامهوانتهاءً ب التعليمابتداءً ب

، وهو أمر أكده المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي في قوله: )كان محمد (55)انتمائه إليها
 .(56))علي دكتاتوراً، أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في مصر

م، وض  3146/ـه3653 أوكل إلى لجنة مكونة من أعضاء فرنسيين سنة لقد
اتجهت اللجنة في ذلك اتجاهاً علمانياً غربياً و، عليمالت احليمات لكل مروالتنظ للوائحا

الشرق ولايات الذي كانت تسير عليه مصر وكافة  ،مغايراً للاتجاه الإسلامي
ومن أهمها ،إليها عىعلي وأطماعه التي يس محمدالإسلامي، فخدموا بذلك أهداف 

ومنهجاً تمشياً م   افةبالغرب ثق صرم وربط ،المصريين عن دائرة الولاء الإسلامي إبعاد
العام العالمي، فعاشت مصر بعد هذا الانتقال فترة التحول إلى دولة عسكرية  يارالت

ن عدد إذ إ( 57)الحربية هعلى رأسها حاكم يسعى لتقوية دولته من أجل خدمة أغراض
 استخدمهم في جيوشه كانوا فرنسيين، كما عهد إلى نالضباو ورجال البحرية الذي
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أجرى  وقد ،)حنا( لم( مراجعة لوائح الدفتر خانة التي وضعها المعهالفرنسي )روسي
التعديلات وفق المتب  في ازرشيف القومي الفرنسي فكان يعتمد عليها في تنفيذ 

  (51)فرنسا ةسياسته تتماشى م  سياس نتمشروعاته الاقتصادية والعسكرية وكا

 : نب منهاجواالتعليم في عهد محمد علي بعدة  اتصف

 وإهمال غيره من التعليم.  غراضه الحكوميةالتعليم الذي يحقق أ احتكار -3

 تعليم الشعب" وقصر اهتمامه على التعليم فوق ازولي.  أيالتعليم ازولي " إهمال -6

فهو الذي يأمر بافتتا   ،أمور التعليم كلها كانت خاضعة لإدارة محمد علي أن -4
 المناهج ويوهع التلاميذ. يض   يوهو الذ ،المدار  أو إغلاقها

من خلال  ،المدار  في عهد محمد علي إلى ما يشبه الثكنات العسكرية تحولت -3
 نالتي كانت تطبق على التلاميذ فانصرف كثير م مةازنظمة العسكرية الصار

 النا  عنها. 

إلى تدريس  دفقد عم، اللغة العربيةبتدريس اللغة التركية والفارسية دون  الاهتمام -5
 التركية.  باللغةن والكتابة القرآ

بشكل كبير في إبعاد  أسهمتوالتي  ،المدار  الخاصة التي يتولاها ازجانب انتشار -6
بالحضارة الغربية من كافة جوانبها، كما أن هذه  هوربط ،عن الدين ءالنش

 علي.  مدالمدار  لم تكن خاضعة للنظام المركزي لمح

اق مدار  كاثوليكية مجانية بها من أجل المدار  الكاثوليكية الخاصة، وإلح إنشاء -7
 أن يلتحق بها أكبر عدد من التلاميذ. 

زن محمد علي لا يعنيه إلا ما  ؛العناصر المصرية بالمدار  التي تم إنشاؤها قلة -1
فاقتصرت المراكز  ،لم يكونوا من أهل البلد وإنْ ،يحقق هدفه من هؤلاء الخريجين

مما أبره أهمية التعليم  ؛دولة على ازجانبالرئيسة في المؤسسات الاقتصادية وال
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 ازجنبي من أجل الحصول على مراكز عالية في الدولة، كما أن المناصب العليا في
 .(59)ليونانيينالبلد كانت في أيدي ازتراك وازلبان وازرمن وا

 إرسال البعثات:  :ثالثاً

ابية التي تحققت يرى بعض الباحثين أن إرسال البعثات تُعد من ازمور الإيج قد
في جمي   شاملةفي عهد محمد علي باشا، باعتبار ما تحققه هذه البعثات من نهضة 

بأيد جنبية تستبدل ازيادي العاملة از إذالنواحي التعليمية والاقتصادية والحربية، 
لكن ما حدث في عهد محمد .وطنية مدربة وقادرة على مسايرة التطور والنهضة العالمية

في الوقت الذي أرسل فيه هذه البعثات كان قد فتح الباب على مصراعيه أنه  :علي
مصر وتسيطر على الحياة الاقتصادية، إلى جانب تمكين  للتجارة ازوربية لتدخل إلى
النواحي الفكرية والعلمية على حساب الفكر  لىع يطرةدعاة الثقافة ازوربية من الس

 . (68)الإسلامي والتعليم الديني

د قطب في ذلك: "ومن ازمور الخطيرة والمنافذ التي دخل التوجه يقول محم
العلماني من خلالها؛ فدخل ساحة التعليم، ومن ثم في ساحة الحياة في مصر 
الإسلامية، وأهمل ازههر وشيوخه وعلماءه، واهتم بإرسال الشبان الصغار بأعداد 

لينغمسوا في الشهوات، متزايدة إلى أوروبا وهم في سن المراهقة، غير محصنين بشيء 
ويتأثروا بالشبهات، ثم يرجعوا إلى بلادهم فيكونوا رأ  الحربة المتجهة إلى الغرب. 
لقد أرسل م  البعثات أئمة يؤمون الطلاب في الصلاة، ولكن ماذا عمل ازئمة؟ لقد 
كان رفاعة طهطاوي واحداً من أولئك ازئمة، ولكنه عاد وهو واحد من دعاة 

ا استقبله أهله بالفر  يوم عاد من فرنسا بعد غيبة سنين، أشا  عنهم التغريب، وعندم
 .(63)في اهدراء ووسّمهم بأنهم )فلاحون( لا يستحقون شرف استقباله"
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وكان محمد علي يحاول أن يجمل صورته في أعين الغرب، فيسـير في ركـابهم في   
 .(66))العثمانية عةوهو يلبس القبالتحديث، بل ويفكر كما قال عن نفسه: )بعقل أفرنجي 

بانتمائه إلى المحافل الماسونية والدعوة إلى القومية والوطنية،  يفمحمد عل
الفكر الإسلامي فذهب  أسهم في تغيروإرسال البعثات إلى أوروبا خاصة فرنسا 

 نجباءأمثال تلامذة ازههر ال ،منالمتعصبة والقوميةالمبتعثون وعادوا ينادون بالوطنية 
  .(65)أبو السعودوعبدالله  (63) وعلي مبارك ،(64)رفاعة طهطاوي

 التعليم:  نالتيار الإسلامي م استبعاد* 

التعليم في علمنة الدولة الإسلامية وأن التعليم هو  طورةمحمد علي خ أدرك
 ، لذلك سعى إلى:فهالذي يشكل الحكومة الجديدة التي تحقق أهدا

 ل: خلا وذلك منالقضاء على التعليم الديني  :أولًا
خلال إصدار قانون تطوير ازههر وعدم التركيز  نتطوير التعليم من الداخل م – أ

فأصبحت  ،التي ظل ازههر يحافظ عليها سنوات طويلة،على الدراسات الدينية
 المناهج هشة وأصبح هناك تميي  لهذا اللون من الدراسات الدينية. 

 نوالاهدراء م ،ليم غير الدينيتطوير التعليم من الخارج عن طريق الترحيب بالتع -ب
اهدراء معلم الدين وطالبه عن طريق الكاريكاتير الحقيقي،  ذلكالديني، ك التعليم

 لم. يوالتمثيلية والمسرحية والف
على التدريس والوعظ  هموقصر وظائف ،أمام خريج ازههر العلياقفل الوظائف  -4

 . (66)أو المأذونية وخفض رواتب هؤلاء

 من خلال:  مناهجهلتعليم العلماني وتشجيعه في جمي  مراحله وجمي  نشر ا :ثانياً
حملـوا   وقـد يعـودون   فكـانوا ازههـر،   لبـة إلى الخارج علـى ط  البعثاتفي  التركيز -1

 . اهالمختلفة كالماجستير والدكتور لميةازلقاب الع
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 ،فيتعلمـوا اللغـات ازجنبيـة    ،المدار  ازجنبية التي تستقطب أبناء الموسرين فتح -2
، حيـث  لسـلوك وا العـادات في  غربعن لغة القرآن، ناهيك عن تقليد ال اويعزفو

 . (67)إليهم يتولون بعد ذلك أمور الدولة ويصبح همام ازمور موكولًا

 . (61)في مختلف مراحل الدراسةفي التعليم  والاختلا تشجي  -3

 تحقق لمحمد علي ما يريد، وتحول التعليم في مصر من تعليم ديني إلى وهكذا
 علماني.  تعليم

 : ريةالبعثات على الحياة الفك أثر* 

 ازمثلة على ذلك الشي  رفاعة طهطاوي  من

وهو العام الذي  ،م3183/ـه3635 رفاعة راف  الطهطاوي ولد عام هو
 منسب، وقد كان تينطهطا وإليها ، ولد في مدينة صرغادرت فيه القوات الفرنسية م

إلى أوروبا وكان ذلك بناءً على  ةفي أول بعث عليد محم ابتعثهعلماء ازههر الشريف، 
محمد علي منصب شي  الجام  ازههر  هالذي ولا لعطارترشيح من الشي  حسن ا

 . (69)وقد صحبه مدير البعثة الفرنسية مسيوجومار والمستشرق البارون دي سالي

تعلـم   فقـد ، خلال صحبه في هذه البعثة يتضح لنا في أي اتجاه كـان يسـير   ومن
 بعثتـه بـين عـام    ،وكانـت  نسـية ثم در  التـاري  والجغرافيـا والآداب الفر   ،الفرنسية
منهـا )مـنهج    فـات م، وبعد عودته ألّـف عـدة مؤل  3143–3166/ـه3633-3636

لبنـات والبـنين،   في تربية ا المرشد ازمينوازلباب المصرية في مباهج ازدب العصرية، 
 . (78)باريز(تلخيص الإبريز في  وتخليص

 :ا تدعو إلىهترجم التي أو ،طهطاوي سواء التي قام بتأليفهاالكتب رفاعة  تكان
وإلى الحرية والمساواة والإخاء، وكل هذه  ،وإلى القومية الفرعونية ،الفكرة الوطنية

 وشعارات الماسونية اليهودية.  (73) شعارات الثورة الفرنسية
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إليه، الذي توطن به واتخذه قال في ذلك: " إن ابن الوطن المتأصل به، أو المنتج  
وطناً، ينسب إليه، وتارة إلى اسمه فيقال: مصري مثلًا، أو إلى ازهل فيقال: أهلي، أو 

وقد كان أهالي  ... وهذه أعظم المزايا عند ازمم المتمدنة.إلى الوطن فيقال وطني،
  .(76)غالب ازمم محرومين من تلك المزية التي هي من أعظم المناقب

د كانت مصر في أيام الفراعنة أم أمم الدنيا وكانت شوكة قوية وهيبتها وقال: "فق
 .(74) ..".في القلوب متمكنة

 بعض نإكتب رفاعة عن تاري  الحضارة الفرعونية وأمجادها حتى  وقد
يرى "أن رفاعة مؤرخ مصري عرف تاري  مصر القديم على حقيقته في ضوء  الدارسين

المؤرخون ازوربيون في القديم فلم ينتقص  هما كتبازثرية، و الكشوفما وصلت إليه 
  (73)من قدره بل أعلن اعتداله واعتزاهه به... "

وفي تمجيده لتاري  الفراعنة قال الطهطاوي: "أجم  المؤرخون على أن مصر عظم 
.. ومن المعلوم أن من .تمدنها، وبلغ أهلها درجة عليا في الفنون والمناف  العمومية،

مصر السعادة والسياسة وازمنية وحفظ حقوق الرعية هو الملك أسس في مملكة 
 .(75).. فخر الدولة المصرية في ازهمان الجاهلية ومصبا  تاريخها".رمسيس

ولم يكتف رفاعة بتحسين التاري  الفرعوني، إنما مد  ديانة الفراعنة فقال: "وأما 
نهم يعتقدون إلوهية الذات الديانة عند المصريين فكانت أيضاً مرتبة، إذ كان أمناء دي

  .(76")العليا، وكانت لهم أسراراً عجيبة

الضوء على ماضي مصر، ودراسة  سليطوقد نجحت الحملة الفرنسية في ت
 ،آثارها وتاريخها القديم، وكل ما يتعلق بمصر من موضوعات وصناعات وعادات

  Description of , Egypt".(77)"وصف مصر  تابووضعوها في ك
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من الدول  ناها الشي  رفاعة طهطاوي بدعمالتي تب ىطر الدعاوأخ ولعل
بدلًا من اللغة العربية الفصحى، ولكنها لم  اميةالدعوة إلى سيادة اللهجة الع ،ازوربية

إلى الدعوة إلى القومية العربية بهدف فصل  هو وأتباعه تجد رواجاً من الغالبية فعاد
 . (71)العرب عن الدولة العثمانية

من منطلق مفهومه للـوطن نـادى بالاعتنـاء باللهجـة العاميـة، وحقـق        فرفاعة
مشروعه بتعريبه صحيفة )الوقـائ  المصـرية(، وتشـجيعه للكتابـة العاميـة، فقـد كـان        
يستخدم مصطلحاتها عند الترجمة، ويقدم المصطلح العـامي علـى المصـطلح المعـرب،     

ال: "إن اللغة المتداولة في بلـدة  ويستخدم الكثير من ألفاظها في أثناء تأليفه، وفي ذلك ق
من البلاد، المسماة باللغة الدارجة، التي يق  بها المعاملات السائرة، لا مـان  أن يكـون   
لها قواعد قريبة المأخذ تضبطها، وأصول على حسب الإمكان تربطها، ليتعارفها أهـل  

مية والمصالح الإقليم، حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم، وتصنف فيه كتب المناف  العمو
 "وهذه محاولات مستميتة لإقصاء اللغة العربية من حياة الناطقين بها.(79)البلدية

 الغربية،رفاعة طهطاوي من خلال كتاباته إلى تعظيم الحضارات  هكذا سعى
في توجهاتهم وهعزعة الوحدة الإسلامية، فبدلًا من الدعوة إلى  دعاة الحريةفاتفق م  
تبعه إلى إحياء التراث الفرعوني امن وسلامية، لجأ هو تحت المظلة الإ الانضواء

 ذلك الرباو المقد  الذي يلتف حوله الشعب المصري.  هوجعلم،القدي

ما كتبه رفاعة طهطاوي بأنه بداية للوعي القومي بعض المؤرخين  لذلك وصف
يعرف  ظهور مامن محمد علي إلى  بتشجي الجديد، فأدت هذه المؤلفات والتراجم 

 . (18) على ازلسن أخذت تترددمية التي بالقو

وقد رضي محمد علي ومعظم أبنائه الولاة عن الشي  رفاعة، فقد أهدى له 
إبراهيم حديقة نادرة المثال في الخانقاة، وهي مدينة تبلغ ستة وثلاثين فداناً، وأهداه 
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خمسين  محمد علي مائتين وخمسين فداناً بمدينة طهطا، وأهداه الخديوي سعيد مائتين و
فداناً، والخديوي إسماعيل مائتين وخمسين فداناً، واشترى الطهطاوي تس  مائة فدان، 
فبلغ جمي  ما في ملكه حين وفاته الفاً وست مائة فدان، عدا العقارات العديدة في بلدة 

 (13). ".طهطا وفي القاهرة، وقد أورد مجمل ثروته تلك على مبارك في خططه

لرضا الذي كان ينعم به رفاعة من محمد علي من خلال ذلك يتضح مدى ا
وأسرته، وتشجيعه على ما كان يقوم به من خلال منح ازراضي والعقارات وازموال 
كما سبق القول، فرفاعة له السبق والريادة في إدخال العلمنة بما تعنيه الكلمة من 

 تهميش للإسلام وإقصائه عن إدارة شؤون المسلمين.

 تي قام بها طهطاوي:ومن أهم الترجمات ال

 م.3141/ ـه3654 تاري  القدماء المصريين، طب   -3

 م.3161/ ـه3613 تعريب قانون التجارة الفرنسي، طب  سنة  -6

 م.3166/ ـه3616 تعريب القانون المدني الفرنسي، طب  سنة  -4

 م.3146/ ـه3653 كتاب " قلائد الفلاسفة"، طب  سنة  -3

 ليص الإبريز.الدستور الفرنسي والذي نشره في كتابه تخ  -5

وتأليف بازمر الذي  وترجمةذلك فليس كل ما قام به رفاعة من نقل  وم 
في طياتها ازفكار  لتيشكل خطراً على الفكر الإسلامي، ولكن أغلب كتاباته حم

الحياة  أنالحملة الفرنسية، وربما  إبانالماسونية التي بثها الفكر الفرنسي الماسوني 
إلى حياة الانفتا ، فتأثر كثيراً  تقالهبعد ان اًأحدثت لديه خلط هاالمنغلقة التي كان يعيش
 .(16)لعلمانيةبذلك فأخذ يدعو إلى ا

رفاعة طهطاوي في عصر محمد علي، الشي  حسن  وامن عاصر شهرأومن 
، ومحمد عمر (15)الدسوقي هيموإبرا ،(13)والشي  محمد عياد الطنطاوي (14)العطار
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 ينؤلاء على اتصال بكثير من المستشرقين الإنجليزي، وقد كان جمي  ه(16)التونسي
على  ؤلاءأبو السعود، وقد سار هومحمود خليفة،  :أما أشهر تلاميذه فهم .والفرنسيين
، والهجوم على التيار الذي سار عليه رفاعة من التأليف والترجمةه المنوال نفس

  .(17)الإسلامي من جمي  الجوانب

رب أبدوا إعجابهم بما كان يقوم به طهطاوي مـن  والجدير بالذكر أن علماء الغ
هحزحــة للشــريعة الإســلامية، وكــان ســلاحه في ذلــك )مدرســة ازلســن(، فيقــول  

فاتكيو  في كتابه "التاري  الحديث لمصر"، وهو أحد كتب سلسـلة الدراسـات   .جي.بي
نارد الآسيوية والإفريقية في التاري  الحديث التي أشرف عليها المستشرق اليهودي )بير

لويس(: " لقد كان الطهطاوي أول مصري قدم بطريقة منظمـة وذكيـة المبـادل العامـة     
للمؤسســات السياســية ازوروبيــة، قــدم الطهطــاوي أفكــار عصــر التنــوير والثــورة  
الفرنسية، وهمـا عمـاد هـذه المؤسسـات، كـان الطهطـاوي معجبـاً بعقلانيـة التنـوير          

 .(11)وم المكثف على ما هو تقليدي في مصر"ازوروبي، ولهذا فتح الطريق لتابعيه للهج

 والاجتماعي:بأوروبا في تحديث دولته في المجال الاقتصادي  وارتباطهعلي  محمد* 

محمد علي باشا بعد أن أخذ  حكمخلال ما سبق يتضح الاتجاه العلماني في  من
ء الشعب رغبة منه في إضعاف ولا ؛كافة السُبل في الدعوة إلى الوطنية والقومية المصرية

في حين أن محمـد علـي لم    ،التي كانت فوق أي شعور قومي ،المصري للدولة العثمانية
بقدر ما  رولم يكن صراعه من أجل مص ،ازتراك ازلبان اكان من رعاي قديكن عربياً ف

 ،(19)مـن بعـده   وراثيا زبنائه اًهو صراع من أجل أن يثبت دعائم حكمه، فيجعله ملك
 بنـاء وضـ  سياسـة اقتصـادية وماليـة مـن أجـل        ،فقـد وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد

في ملكية ازراضي الزراعيـة، وسـاعده في    الاحتكارالجيش، فأوجد ما يسمى بسياسة 
أجـبر   إذذلك أعوانه مـن غـير المسـلمين، فظلـم وقهـر واسـتعبد الشـعب المصـري،         
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والضـرائب ا حفـة وأبطـل    وفـرض علـيهم السـخرة     ،الفلاحين على ترك أراضيهم
 . (98)صاحب ذلك من ارتفاع في ازسعار وغلاء المعيشة ماالتجارة علاوة على 

 عةبالزراعــة، والصــنا هتمامــهالــرغم مــن الإيجابيــات الــتي صــاحبت ا وعلــى
إلا أنـه "فـتح    ،وإنتـاج ازسـلحة والعتـاد    ،جديـدة  اصيلكالاهتمام بالري، وإدخال مح

الحياة الاقتصادية  ىوالسيطرة عل صرازوربيين لدخول م للتجار مصراعيهالباب على 
فيها، وأصـبحت مصـر هـي المزرعـة الـتي تعتمـد عليهـا أسـواق أوربـا في المنتجـات           

  (93)تجـارة وحضـارة"   وبأوروباخلاله بذلك ارتباطاً وثيقاً  منالزراعية، وارتبطت مصر 
ازجنبية في كل  للتدخلاتدعاة ، مما كان مصرازوربيين لم فأدى ذلك إلى تدفق التجار

كما قضى على علمـاء الـدين وعلـى التجـار وأصـحاب الحـرف مـن أبنـاء          شؤونها
فرض عليهم الضرائب الباهظة واسـتغل كـل مـا يـتم تصـنيعه لتنفيـذ       عندما الشعب،

جيشه بما يحتاج إليه، وأوجد طبقة من ملاك ازراضي الزراعية تتكون  ادسياسته وإمد
 . (96)ه والمقربين إليهمن أفراد أسرته وحاشيت

عمد محمد علي إلى إحلال جوانب تشريعية بعيداً عن القضاء الإسـلامي،   كما
بعـض   درتعلمنة التعليم والإعـلام، وص ـ   فسارت علمنة القانون جنباً إلى جنب م

القوانين الوضعية، وتم إنشاء محاكم أهلية تحكم بغـير الشـريعة الإسـلامية، كمـا ضـم      
 .(94)والمشاي  إلى ملكية الدولة تعليمنفق منها على الازوقاف التي كان ي

وأول من حاول أن يتلاعب بالشريعة الإسلامية في مصر هو نابليون بونابرت، 
م، فقد حاول تغييرها واستبدالها بالقانون 3791/ـه3636 عندما احتل مصر عام

هيئة الوضعي، ومن أجل ذلك أنشأ في مصر محكمة سماها "محكمة القضايا". وهي 
نصفهم من المسلمين والآخر من المسيحيين، وأسند  ،تتكون من اثني عشر تاجراً

منصب الرئاسة فيها إلى قاضٍ قبطي، وجعل اختصاصها النظر في المسائل التجارية 
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ومسائل المواريث، وقد شُكلت هذه المحاكم في الإسكندرية ورشيد ودمياو، ثم أنشأ 
طوائف غير الإسلامية من أقباو وأروام ويهود بعدها محكمة خاصة لكل طائفة من ال

وغيرهم، وأخذت تنافس المحاكم الشرعية، وسار "محمد علي" على هذه السياسة 
الفرنسية النابليونية فتقلص القضاء الشرعي وأنشأ ما يسمى بـ "ا الس القضائية المحلية" 

  .(93)بجانب المحاكم الشرعية حيث أخذت كثيراً من اختصاصاتها

والعراقيل في كافة النواحي،  تواجه الشعب المصري العديد من المشكلا لكلذ
 تخدم التي قام بها صلاحاتالإفأطماع محمد علي الشخصية لم يكن لها حدود، و

 الغرب أكثر من الشعب الذي دف  ثمن هذه الإصلاحات. 

وخفف عنهم الجزية بل ألغاها فيما ، م  اليهودمحمد علي  كذلك تعاطف
تغلوا ذلك التعاطف، عندما هاد نشاطهم الاقتصادي والصناعي والمالي بعد،فاس

والثقافي.كما أسس محمد علي مجالس البلديات، وعين بعض اليهود فيها، وأقام المحاكم 
المدنية، ومكن اليهود من التقاضي أمامها؛ مما شج  يهود اليونان وبولندا على الهجرة 

م ستة آلاف يهودي، كذلك استعان 3138/ـه3655 حتى بلغ عددهم عام ،إلى مصر
بعدد غير قليل من اليهود الفرنسيين أتباع "سان سيمون" لتنظيم مرافق الدولة في جمي  

   .(95)النواحي،التعليمية والهندسية والطبية

والصباغ  ناءعمل هؤلاء ازجانب بالإضافة إلى التجارة، في أعمال الب كما
 ،هم يتصرفون فيها حسب أهوائهمين  تحت أيدوازحذية والخياطين، وأصبحت المصا

ولم يتخذ محمد علي أي سياسة حاسمة ضد هؤلاء ازجانب بل شجعت سياسته 
المتسامحة في هيادة الدور السلبي الذي يمارسهُ ازجانب في مصر، فنهبت البلاد، وهاد 

 . (96)نفوذ قناصل الدول من أجل الدفاع عن مواطنيهم ومن غيرهم بمقابل مادي
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في سيطرة ازجانب على موارد الشعب،  ليسياسة محمد ع توهكذا ساعد
فكان عصره عصر ازجانب بطاب  فرنسي، أما بالنسبة لقواته فلم يكن فيها جندي 

وبعض ازجانب الذين كانوا  من ازرناءوو ، فكانت قواته مؤلفةيواحد مصر
أحد الفرنسيين إلى ووصل  ،معاملة تتسم بالقسوة والإرهاب رييعاملون الشعب المص

 . (97) منصب أركان حرب محمد علي

محمد علي من إقصاء للشريعة الإسلامية في كثير  بها سبق يتضح أن ما قام مم
المفاسد، فعمل هؤلاء ازجانب على نشر وبث  انتشارمن مجالات الحياة أدى إلى 

لك من المظاهر وإهمال التعليم الديني إلى غير ذ ،السموم في ا تم  المصري المحافظ
 ولم يكن لهم عليها سبيل.  ،، فمصر دولة إسلامية، طمعت فيها الدول ازوربيةيرةالكث

الغزوات الاستعمارية، ونجا  الغزو الفكري الفرنسي الذي مهد له  قبعد إخفا
بعد ذلك في ا تم  المصري،  كبيرفي إحداث تغيير اجتماعي إذ أسهم علي،  دمحم

فكانت فرنسا تميل إلى  ،بين السياسة الفرنسية والمصرية ماتوافق كبير وانسج حصل
بقاء محمد علي في بلاد الشام والجزيرة العربية رغبة منها في إثارة مخاوف بريطانيا على 

 . (91)مستعمراتها

على  كانت قائمةالريف والمدن ف م فيما يتعلق بسياسة محمد علي  أما
ويخدم  ،فيما يحقق أهدافه ،على الإنفاق هدفها تحقيق الربح الذي يساعد،والاحتكار
 ؛تجعلهلذلك قام بعدة خطوات ؛والعسكرية اسةخاصة فيما يتعلق بالسي ،مصالحه

 المماليكمن  ينفألغى نظام الالتزام، وكان أغلب الملتزم ؛المتصرف الوحيد في الدولة
ه والعلماء ومن مشاي  البدو وبعض الموظفين الحكوميين، فأصبح يملك هو وأسرت

أرض سد  مساحات شاسعة من ازراضي بلغت عند مطل  القرن العشرين حوالي 
 . (99)مصر الزراعية
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أصبح الفلا  يعمل في قطعة أرض لا يملكها، وفرضت عليهم  وهكذا
التي كان يحصل عليها محمد علي  زموالحالة الامتناع عن العمل. أما ا الضرائب في

أوربا وسد نفقات البعثات التعليمية في  ،وازسلحة الجديدةفكان يتم بها شراء الآلات 
 . (388)والحرفيين طبقة التجارفسيطر بذلك على كافة ا الات الإنتاجية مما أدى إلى تدهور 

أدت هذه السياسة ا حفة بحق الفلاحين إلى هروبهم وامتناعهم عن العمل  وقد
مما جعل الآلاف منهم يفرون إلى  ؛في ازراضي أو الاشتراك في التجنيد الإجباري

بها محمد  ذرعالتي ت ذريعةالشام عند والي عكا عبدالله باشا، فكانت هذه الحادثة ال
 . (383)علي من أجل مهاجمة الشام

 :جتم  على النا  عشرة أشياء من الرذائل وهيا" :ل الجبرتياذلك ق وفي
 ،ودف  الدراهم ،  الثيابوتقطي ،والمهانة ذل، وأجرة الفعلة، والعونةالسخرة، وال

 . (386)وأجرة الحمام شهم،وتعطيل معا ء،ازعدا اتةوشم

 ،إنماعلى مصر ينقاصرونا بالذكر أن سوء الإدارة وفساد السياسة لم يك والجدير
في بلاد الشام بعد أن ضُمت لحكم محمد علي، فكان أول قنصل إنجليزي  ليشملا اامتد

ازجانـب   م إبـراهيم باشـا بـذلك بعـد أن كـان     سمح له ـ إذم، 3144/ـه3631 عام القد 
العثمـاني   طانفي رف  عرائضهم للسـل  روايهابون دخولها، ولكن ازهالي بالشام استم

اجتمـ   لتخليصهم من نظام حكام مصر الذين أخرجوهم من طاعة سـلطانهم، كمـا   
 . (384)يةالعثمان مساندتها لمحمد علي في غزو ممتلكات الدولة ببسب ساأهالي سوريا ضد فرن

 المترتبة على السياسة الاحتكارية في عصر محمد علي:  النتائج

إدارتها  فنظمحكم محمد علي مطلقاً في مصر،  بحالناحية السياسية أص من
مما أدى إلى نوع من الحكم  ؛بالطريقة التي تحقق أهدافه، فكان يهتم بكل صغيرة وكبيرة

أبناء  بعضسيطرة، والتي ضمت أيضاً من شخصية م يكون إلاالمركزي الفريد الذي لا 
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 سةإلا من خلال هذه المؤس ونمحمد علي وذوي القربى الذين كانوا بدورهم لا يتحرك
 . (383)مكملًا لها اًباعتبارهم جزء

لقد قام اقتصاد مصر على أسا  احتكار الزراعة، مـن خـلال نظـام الالتـزام     
 وكبـار موظفيـه، وفي عـام   وتقسيم أراضـيهم ومصـادرتها، وإقطاعهـا زفـراد أسـرته      

م، بـدأ احتكـار المحاصـيل الزراعيـة لصـالح حكومـة محمـد علـي،         3136/ـه3666
ومصادرة أي كمية منها تباع خارج الحكومة، فصارت الحكومة تشتريها من المزارعين 
بأسـعار احتكاريــة، ثــم تبيعهــا علــيهم بأسـعار أعلــى، فــأدى ذلــك إلى سلســلة مــن   

  .(385)ازهمات

"تحجير"، وأبره مـا    فقد كان يطلق على الاحتكار الحكومي لها لفظ أما الصناعة
فيها: اختيار سلعة شائعة الاستعمال واحتكـار بيعهـا بسـعر تحـدده الحكومـة، وجمـ        
منتجي تلك السلعة في صعيد واحد ليسهل مراقبتهم، وإرغام مشاي  القرى والبلدان 

لاحـون يحتجـزون في سـجون    على شراء حصة من الإنتاج بـالثمن المحـدد، وكـان الف   
داخل المصان  حتى لا يفروا، وكانت أجورهم متدنية للغاية وتخصم منهـا الضـرائب،   
بحيث تقرر الضريبة لكل من بلغوا الثانية عشرة من عمرهم. علاوة على تطبيق نظـام  

    .(386)لحفر الترع وتقوية الجسور وحراسة الشواطئ أثناء الفيضان ،السخرة

يتضح أن محمد علي باشا أنفق أموالًا طائلة على التصني   خلال ما سبق من
من تدني  انيوعلى ازسرة المالكة بينما بقي الشعب يع ،لخدمة الجيش والبحرية

زن محمد علي كان يستخدم القوة من أجل  ؛ويتحملون ازعباء ،(387)المستوى المعيشي
  ".(381)إجبارهم على العمل "فإذا رفض الرجال فالسوو حاضر

إلى البلدان ا اورة وم  ذلك  رارمنهم بالف ونهذه السياسة لاذ الكثير وإهاء
 :يقول عبدالرحمن الرافعي ،(389) حرمت الحكومة الفلا  من حق الهروب من البؤ 
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هجر الفلاحون بلادهم أن تعيدهم إليها حتى يستوفي المتعهد  ذا"كانت الحكومة ملزمة إ
  .(338)مطاردة النا  وإرهاقهم ما لا يغيب عن البالوفي هذا من  نهممنهم ما دفعه ع

وبذلك تحول محمد علي إلى الزارع الوحيد، وكذلك الصان  الوحيد، فتركزت 
الثروة في يده، حتى أصبح بلا مناهع أغنى رجل في مصر، بل وأصبح بعد مضي 

 ( 333)ثلاث سنوات من حكمه مالكاً لجمي  أراضي مصر

ة محمد علي لمصر على أنها من أملاكه، حتى وليس بمستغرب أن تكون رؤي
أصدر مرسوماً زحد حكام ازقاليم جاء فيه "البلاد الحاصل فيها تأخير في دف  ما 
عليها من البقايا أو ازموال يضبط مشايخها ويرسلون للومان )السجن( والتنبيه على 

آخذه من النظار بذلك، وليكن معلوماً لكم ولهم أن مالي لا يضي  منه شيء بل 
 .(336)عيونهم"
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 الخاتمة والنتائج

مما ما سبق يتضح أن المناهج العلمانية فُرضت على مصر منذ عهد محمد علي 
والقوانين التي  في صورة البعثات الخارجية، والمدار  العلمانية التي أنشأها بالداخل،

انية تعليما اشتُقت من مصادر أجنبية، والمحاكم ازهلية؛ مما أدى إلى استمرار العلم
 وإعلاما وقانونا وحكما، فانتشر التغريب وضعف التعريب.

كما ارتبط التعليم في عهد محمد علي بأهداف سياسة الاحتكار الاقتصادي 
 وبناء القوة الذاتية والتوس  الخارجي.

وقد تم تسليط الضوء على شخصية رفاعة الطهطاوي؛ زنه رائد من رواد 
رب، إذ اتضح ذلك من خلال مؤلفاته وآرائه التي كانت العلمانية المستوردة من الغ

 اللبنات ازولى لدخول العلمانية إلى أقطارنا العربية والإسلامية.

أما ما قام به محمد علي من أجل تحديث مصر وتطورها، فكان محاولة لربط 
 ا تم  المصري بعجلة السياسة الغربية والاقتصاد الغربي، حتى لا يقدر على الفكاك؛

 مما أدى إلى تفس  العلاقات الاجتماعية واختلاف القيم والنزعات والاتجاهات.

كذلك نسب كثير من الباحثين بناء مصر الحديثة لمحمد علي من خلال ازعمال 
 والإجراءات الشاملة، التي قام بها، ولكن الحقيقة أن بناء الدولة لا يـتم إلا بالشـعب،  

لإدارة في يـده، ويـد ازجانـب، حـين تقلـدوا      غير أن محمد على جعل أمور الحكم وا
مناصب عليا في الدولة؛ خدمةً مصالحه، بينما كانت المناصب الدنيا مـن نصـيب أبنـاء    

 الذين بذلوا جهدا كبيرا في مراحل بناء الدولة الحديثة في ذلك الوقت. الشعب،

كان محمد علي أداة طيعة في يد الغرب، لا سيما وقـد حقـق لهـم مـالم يسـتط       
لاستعمار تحقيقه، فكان الهدف الذي سعى مـن أجلـه هـو تحطـيم الهويـة الإسـلامية       ا
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إذ نجح الغرب أثناء عهـده في إنشـاء المحافـل الماسـونية، كمـا نجحـت        للشعب المسلم،
الإرساليات التنصيرية في الدخول إلى عقول كثير مـن أصـحاب الهـوى والشـهوات،     

العـالم المسـلم؛ لتحقيـق مـآرب      وأخذ أصحاب التنصير نشر القوميـات بـين شـعوب   
تزال آثاره في مصـر   الغرب وأهدافهم في المنطقة. وهذا يعد تمهيداً للاستعمار الذي لا

 والشام واضحة.
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 :عــــوالمراج الاتــالإح

مكتبـة   ،ـه ـ3463سنة  ،3،ج7رقم  ،مخطوو مصور ،خبايا الزوايا ،محمد بن حسن العجيمي -3
 .67ص -35ص  ،الحرم المكي

 ،ـه ـ3951 ،القـاهرة  ،التاري  والمؤخون في مصر في القرن التاسـ  عشـر   ،لدين الشيالجمال ا -6
 .396-395ص

قـراءة إسـلامية في التـاري  الحـديث      ،العرب بـين القوميـة والإسـلام    ،هكريا سليمان بيومي -4
 .333م، ص6886القاهرة  ،3و ،والمعاصر

 ،م3993 ،عـالم المعرفـة   ،جـدة  ،3قراءة جديدة في تاري  العثمانيين، و ،هكريا سليمان بيومي -3
عبـدالرحمن   ،انظـر  ،، ولمعرفة المزيد حول ماكـان يقـوم بـه الفرنسـيون مـ  العلمـاء      334ص

 .45، )ب، ت( ص 4ج ،تاري  عجائب الآثار في التراجم وازخبار ،الجبرتي

5- Haskins,H.L:British Routes to India , LONDON, 1928, P.21 
6- Haskins,H.L: op.cit,cit,p.22  

 :انظــر ،383ص  ،م3913 ،المنــار ،3و ،حركــة الجامعــة الإســلامية ،أحمــد فهــد الشــوابكه -7
( في الجزيـرة  3138 -3133قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية ) ،سليمان الغنام

 .39-36ص  ،م 3918جدة  ،3و ،العربية  والسودان واليونان وسوريا

توفي أبوه وهـو صـغير    ،ة قونية ببلاد اليونانفي بلد ،هـ3316م / 3769ولد محمد علي سنة  -1
فاستغل ثروتها وعمـل في تجـارة الـدخان وكـون      ،تزوج من أرملة ثرية ،فكفله عمه طوسون

انظـر: هكريـا    ،كان له ثلاثة أولاد وبنتان، وكان يتصف بالذكاء والدهاء والقسوة ،ثروة كبيرة
ا جعلـه يتـيح ا ـال لعـودة     وكان  شيعي المذهب؛ مم .368، 359ص ،مرج  سابق ،سليمان

التشي  في مصر، ويسمح بدراسة المذهب الجعفري في ازههر/ انظر: محمـود الـدغيم، محمـد    
 البحث. علي وجهة نظر عثمانية، ورقة عمل مقدمة لمركز دراسات الشرق بلندن، )ب.ت( كامل

 .37م، ص3979رأفت الشي ، مصر والسودان في العلاقات الدولية، القاهرة  -9

السيد عمر مكرم في مدينة أسيوو من أسرة شريفة،وتعلم بازههر الشريف، وبدأ حياته ولد   -38
م، وكانت علاقته م  الدولة العثمانية وثيقة وفعالة، وقـد كانـت لـه    3793السياسية منذ سنة 

عناية بقراءة كتب الدين والفقه، واقتنى مكتبة كبيرة تحمل اسمه، ولا يزال جـزء منهـا في دار   
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الزهراء للإعـلام   ،دور العمائم في تاري  مصر الحديث ،رية، انظر: فتحي رضوانالكتب المص
 .63ص ،م3916هـ/ 3386 ،3و ،العربي

 .37ص ،مرج  سابق ،الغنام  -33

انظـر:   ،364م، ص3918عمر بن عبدالعزيز، دراسات في تاري  العرب الحديث والمعاصر،   -36
 ،انظـر: سـليمان الغنـام    ،13ص ت( .عبدالعزيز نوار، تاري  العـرب الحـديث والمعاصـر )د   

   39ص ،م3918 ،قراءة جديدة لسياسة محمد علي التوسعية

ذي  66بتاري   ،35وثيقة رقم  ،هـ3464شوال  69بتاري   33، رقم 3 ،انظر: وثائق بحربرا  -34
  /  – 3هـ وثيقة رقم 3665 ،ذي القعدة 64بتاري   ،43 ،3وثيقة رقم  ،هـ3664الحجة 
غـرة الحجـة    ،5وثيقـة   ،هـ ـ3644رمضان  9بتاري   ،5وثيقة  ،ضحبتاري  غير وا 3/  335

 ،هـ ـ3664ذي الحجـة   66بتـاري    ،35رقـم   ،3وانظر: وثائق دفتر معيـة سـنية،    ،هـ3644
  /  – 3وثيقـة رقـم    ،هـ3663بتاري  غرة ربي  ازول  3/ 335/  3  /  3وثيقة رقم 

ذي المحـرم   ،3/335/3 / – 3وثيقة رقـم   ،هـ3663ذي الحجة  36بتاري   335/3/  3
 .هـ64/36/3665وتاري   ،هـ3665شوال  65وتاري   ،هـ3665

صادرة من محمد علي للدولة العليـة بتـاري     ،3/335/3 /-3وثيقة دفتر معية سنية رقم   -33
كـذلك وثيقـة    ،بشأن خيانة المماليك وتوعد محمد علـي بمعـاقبتهم   ،هـ3665ربي  الثاني  39

جمـادي أول   66من سـليم ثابـت إلى محمـد علـي باشـا بتـاري         رسالة ،39رقم  ،36بحر برا 
 .هـ3665

، صادرة من محمد علي للسلطان بتـاري   3/  335/  3  / -3وثيقة دفتر معية سنية رقم   -35
 .ـه3665شعبان  5

صادرة من محمد علـي للسـلطان بتـاري      ،335/3/  3  /-3وثيقة دفتر معينة سنية رقم   -36
صادرة من محمـد نجيـب أفنـدي إلى     ،37رقم  6 ،3ة بحر وكذلك وثيق ،هـ3665شعبان  65

تفيـد بوصـول رؤو  المماليـك     ،3666ربيـ  الثـاني    64بتـاري    ،صاحب الدولة والعنايـة 
 .المقطوعة إلى ازستانة

 ،صادرة من محمد علي إلى البـاب العـالي   ،3/335/3  / -3وثيقة دفتر معية سنية رقم    -37
 بتاري  غير واضح

 .13ص ،م3916 ،القاهرة ،عصر محمد علي ،عيعبدالرحمن الراف -31
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 .379ص  ،مرج  سابق ،قراءة جديدة ،بيومي  -39

 .49-3ص  ،مصدر سابق ،الجبرتي -68

 .66ص  ،مرج  سابق ،الرافعي -63

)ب،  ،القـاهرة  ،النشاو الماسوني في عهد محمد علي وحتى جمال عبدالناصر ،كمال الشرقاوي -66
 .48ص ،(ت

 .63ص  ،مرج  سابق ،الشي  -64

 .363ص   ،سابق مرج  ،نوار -63

وثائق دفـتر   :انظر ،للاطلاع على بعض الوثائق التي تدل على تقارب محمد علي  م  الانجليز -65
معيـة   ،هـ ـ3666محرم  337-336، دفتر معية تركي، ص335/ 3  / – 3معية سنية رقم 

 65 ،368-331هـ، وص 3666محرم  3/335/3 /-3سنية دفتر المكاتبات التركية رقم 
ورقـم   ،هـ ـ63/33/3443بتـاري    ،335رقـم   66 ،انظر: وثائق بحر بـرا و ،هـ3666محرم 
 ،هـ ـ3645جمـادي الآخـرة    36بتـاري    ،67هــ، ورقـم   3643ذي الحجة  66بتاري   363

جمــادى ازولى  64بتــاري   685رقــم  33/35/7 /-66 ،وانظــر: دفــتر صــادر عابــدين
 .هـ3654شعبان  3، تاري  437ورقم  ،هـ3656شوال  37 ،464رقم  ،هـ3656

وثيقـة   ،هـ ـ3644رمضان  9 ،5وثيقة  ،بتاري  غير واضح 335/3  / -3 ،ووثيقة بحر برا -66
 .هـ3644ذي الحجة  5

 .363ص ،مرج  سابق ،نوار -67

 .364ص  ،مرج  سابق ،الشوابكة -61

ربيـ  ازول   39صادرة من نجيب إلى محمد علـي باشـا بتـاري      ،631رقم  ،9 ،وثيقة بحر برا -69
انعكاسـات احـتلال نـابليون بونـابرت لمصـر علـى العلاقـات         ،انظر: محمد أمـين  ،هـ3649

هــ /  3368ربيـ  الآخـر    ،5  ،38ع ،الفرنسية الجزائرية، مجلة الجمعية التاريخية السـعودية 
 .346ص ،م6883يوليو 

 .46ص  ،مرج  سابق ،الشي   -48

 .365ص  ،مرج  سابق ،الخصوصي -43

 .635ص  ،مرج  سابق ،الرافعي -46
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 1صادرة من محمـد نجيـب أفنـدي إلى صـاحب الدولـة بتـاري         ،54رقم  ،6وثيقة بحر برا،   -44
 هـ، حول تخوف الدولة العثمانية من نوايا محمد علي تجاه الشام.3666شعبان 

ــة ســنية رقــم    -43 ــائق دفــتر معي ــاري   ،3/335/3 /-3وث ــاري   ،هـــ5/38/3661بت وبت
 .مصوع( ،والمقصود ببلاد ازحباش )جدة، سواكن ،هـ35/38/3661

 ،3916 ،عمـان  ،ترجمـة محمـد أمـين    ،3ج ،م3178-3795بريطانيـا والخلـيج    ،يجون كيل  -45
 373-374ص

ربيـ  ازول   33، مـن ازسـتانة بتـاري     335/3/ 3  /  – 3وثيقة دفتر معية سـنية رقـم    -46
 .ـه3665

/ تشـرين الثـاني /   9/33/ تـاري    533/36/335رقم  3633وثائق دفتر صادر عابدين  -47
 ،م3656/ شـوال /  37وثيقـة بتـاري     ،إلى الديوان البحريصادرة من بالمرستون  ،م3138

م  مـن  3138/ديسـمبر/ 1وثيقـة بتـاري     ،من محمد علـي إلى أمـيرال ازسـطول الإنجليـزي    
 .القبطان فتشور إلى محمد علي

 .363ص  ،مرج  سابق ،العرب ،بيومي  -41

 .34ص  ،مرج  سابق ،الشي  -49

 .383ص ،ـه3343 ،الرياض ،رهمخوا ،3و ،تاري  الشرق العربي الحديث ،محمود منسي -38

الماسونية هي منظمة يهودية سرية إرهابية غامضة تهدف إلى السيطرة على العـالم، وأعضـاؤها    -33
من الشخصيات المرموقة في العالم، ويقومون بما يسمى بالمحافل للتجم  والتخطيط والتكليـف  

ة في ازديـان والمـذاهب   الموسـوعة الميسـر   ،النـدوة العالميـة للشـباب الإسـلامي     ،انظر ،بالمهام
 .339ص ،م3919المعاصرة، 

 .51ص ،الصراع الفكري بين أجيال العصور، القاهرة، )د. ت( ،ابراهيم العدوي -36

 .369ص ،56بيومي، العرب، هامش رقم  -34

 .378ص  ،قراءة ،بيومي  -33

المحفـل   ،إبـراهيم عشـبي   ، وانظـر: 685ص ،)د. ت( ،القـاهرة  ،واقعنا المعاصـر  ،محمد قطب  -35
 م.33/33/6833بتاري   ،الذي حكم مصر، مقال، نشر في التحرير الماسوني

 .383-56ص  ،مرج  سابق ،الشوابكة -36
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 .639 -631 ،مرج  سابق ،ياغي  -37

 .385 -384وص  ،14 – 16ص  ،مرج  سابق ،محمود منسي -31

 .383ص ،مرج  سابق ،الشوابكة -39

 .34ص،3941 ،التعليم في عصر محمد علي ،أحمد عزت عبدالكريم -58

 .366ص ،بالعر ،بيومي -53

الكويــت  ،6و ،3ج ،دراســات في تــاري  الخلــيج العربــي الحــديث والمعاصــر ،بــدر الــدين -56
 .377م، ص3913

 .944 -948صفحات من  ،)د.ت( ،القاهرة ،موسوعة تاري  مصر ،احمد حسين  -54

 .66ص ،مرج  سابق ،الشي  -53

 .335-336ص  ،العرب ،بيومي :، وانظر396-393ص  ،قراءة جديدة ،بيومي -55

 .33ص  ،)د.ت( ،عبدالرحمن الجبرتي ،نبيارنولد توي -56

مكتبـة   صفحة من تاري  مصر في عهد محمد علي )الجيش المصري والبحـري(،  عمرطوسون، -57
 .55-36ص ،3998 ،القاهرة  مدبولي،

 المرج  نفسه والصفحة نفسها. ،طوسون -51

 .53ص ،مرج  سابق ،عزت :، وانظر366ص ،مرج  سابق ،بيومي -59

 .363-337ص  ،العرب ،بيومي -68

 .685ص  ،مرج  سابق ،بقط -63

 .41ص  ،)د.ت( ،القاهرة ،تجربة محمد علي الكبير ،منير شفيق -66

 .سيرد ترجمة للشخصية في صفحات لاحقة -64

مـؤرخ مصـري    ،لقـب  بـأبي التعلـيم    ،م(3194 -3164الدقهلية  ) علي مبارك من مواليد -63
حتـى اصـبح   تدرج بعد عودته في العديد مـن المناصـب    ،تعلم في القاهرة ثم فرنسا ،وتربوي

، الـف كتابـاً   (أنشأ الكتبخانة الخديوية )دار الوثائق القوميـة  ،رئيس ديوان ازشغال والمدار 
 ،حسين فوهي :مهماً من عشرين مجلدا عنوانه " الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة "، انظر

 .38)د.ت(، ص ،القاهرة ،دار المعارف ،جولات في رحاب التاري 
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تتلمـذ  علـى يـد     ،(، صـحفي وشـاعر وأديـب مصـري    3171-3168سعود )عبد الله أبو ال -65
وشارك في تحرير مجلـة "روضـة المـدار " الـتي      ،وأصدر صحيفة " وادي النيل" ،رفاعة طهطاوي

ثم عين قاضـياً،   ،فرأ  قلم الترجمة ،أصدرها على مبارك، اشتغل في وظائف مهمة في الدولة
 .35مرج  سابق، ص ،انظر: فوهي

 .63ص  ،ج  سابقمر ،سلامة  -66

 .والصفحة نفسها ،سلامة، المرج  نفسه  -67

 .والصفحة نفسها ،المرج  نفسه ،سلامة  -61

 .67ص ،م3916 ،، دور العمائم في تاري  مصر الحديث،فتحي رضوان  -69

 .35-67ص ،المرج  نفسه،رضوان -78

 .364ص ،مرج  سابق ،العرب بين القومية ،وانظر: بيومي ،78ص ،مرج  سابق ،الشيال -73

 مقـال نشـر في ا لـة الإلكترونيـة"     ،لنـدن  ،ملامـح وتـاري    ،رفاعة طهطاوي ،اعيهاني السب -76
 م6883ابريل  37 ،لندن ،ازصدقاء المصريون والعرب

 .73ص ،مرج  سابق ،الشيال -74

 مقال سابق. ،السباعي -73

 مقال سابق. ،السباعي -75

 .73ص ،مرج  سابق ،الشيال  -76

 .639ص ،العبيكان ،3331 ،3و ،العالم العربي في التاري  الحديث ،إسماعيل ياغي -77

 .363 -364ص  ،العرب ،بيومي  -71

 .مقال سابق ،السباعي -79

 .73ص ،مرج  سابق ،الشيال -18

 مقال سابق. ،السباعي -13

 .35-67ص  ،مرج  سابق ،رضوان -16

م، عاصـر الاحـتلال   3761ولـد بالقـاهرة سـنة     ،،مـن اصـل مغربـي    ،الشي  حسن العطـار  -14
ية والفرنسية وازلبانية، وهار كثيراً مـن أوطـان   أجاد كثيراً من اللغات، كالترك ،الفرنسي لمصر

تتلمذ على يديه رفاعـة طهطـاوي ومحمـد الطنطـاوي، وتـولى مشـيخة ازههـر عـام          ،العرب
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ويتجدد بها من المعارف ما لـيس فيهـا.    ،م. كان شعاره أن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها3148
 م.4/5/6836 بتاري  ،انظر: مجلة ازههر، مقال عن الشي  حسن العطار

تلقـى دعـوة مـن     ،مؤلف ومؤرخ ومفكـر مصـري   ،م(3163-3138محمد عياد الطنطاوي ) -13
وهير الخارجية الروسي السيد ك.ف.نيسيلرودي ليدر  اللغة العربية في روسيا، غـادر مصـر   

وأصبحت وطنه الثـاني؛ولم يـزر مصـر إلا مـرة واحـدة، تـوفي ودفـن في سـان          ،م3138عام 
مسين من عمره.انظر:الشيال، الدكتور بيرون والشيخان محمد عيـاد  بطرسبورغ وهو يناهز الخ
 .3991( الإسكندرية، مار  6مجلة كلية الآداب  ع ) ،الطنطاوي ومحمد التونسي

 .لم اجد ترجمه له  -15

تعلـم في الزيتونـة ثـم قصـد القـاهرة       .ولد في تونس وتـوفي في القـاهرة   ،محمد عمر التونسي -16
لغويا في مجلة " الوقائ  المصري" ثم عمل واعظـاً دينيـاً بـالجيش    عمل مصمماً  ،والتحق بازههر

كان شاعراً  ،م3149كما عُين كبيراً للمراجعين في مدرسة الطب بالقصر العيني عام  ،المصري
 وله العديد من القصائد وردت ضمن كتاب " تشحيذ ازذهان بسيرة بلاد العـرب والسـودان".  

 ،الكويـت  ،569ع ،محمـد التونسـي، مجلـة العربـي    حـافظ ذيـاب، مقـال عـن الشـاعر       انظر:
وانظر: محمد رجب بيومي، محمد عمـر التونسـي رائـد اليقظـة التعليميـة في       ،م3/6/6886

 م.3991مار   ،3  ،6ع ،مجلة رحاب المعرفة ،النشر والتحرير

 .35 -67ص  ،مرج  سابق ،رضوان -17

 ،م3917، يوليـو  335ع ،فـة عـالم المعر  ،معالم على طريق تحـديث الفكـر الغربـي    ،معن هيادة -11
 .393-319ص ،الكويت

 .366ص  ،العرب ،بيومي  -19

 .379ص ،قراءة جديدة ،بيومي -98

 .689-681ص  ،مرج  سابق ،إسماعيل ياغي :، انظر313ص  ،قراءة جديدة ،بيومي -93

 .633ص  ،مرج  سابق ،عمر عبدالعزيز -96

 .337ص  ،العرب ،بيومي -94

 .38)د.ت( ص ،القاهرة ،عيةتطور لائحة المحاكم الشر ،عبدالرهاق السنهوري  -93



 هـ3345 شعبان( 66مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )  388

، وانظر: كمال الشرقاوي، النشاو الماسـوني في عهـد محمـد علـي     99ص ،مرج  سابق ،نوار -95
 .63ص ،)د. ت(،وحتى جمال عبدالناصر، القاهرة

 .363-365ص  ،العرب ،بيومي -96

 .31م، ص 3967 ،القاهرة ،الجيش المصري في القرن التاس  عشر ،محمد السروجي -97

 .15-16ص ،مرج  سابق ،الغنام:، وانظر689ص  ،مرج  سابق ،ياغي  -91

 .96ص  ،مرج  سابق ،نوار -99

صادرة عن محمد علي إلى الدولة العلية  ،3/335/3  /  – 3رقم  ،وثيقة دفتر معية سنية   -388
 .358-3ص ،الجبرتي، مصدر سابق انظر: ،هـ3665محرم  7بتاري   () إفادة

 ،الـي الشـام متـذرعاً بأسـباب كـثيرة     كان محمد علي يبدي دائماً للسلطان رغبتـه في عـزل و   -383
ــنية  ــة سـ ــائق معينـ ــر: وثـ ــا انظـ ــم  ،للاطـــلاع عليهـ ــاري   ،3/335/3  / -3رقـ بتـ

وتـاري    ،هـ ـ67/36/3666وتـاري    ،هـ3666/ربي  أول / 3هـ وتاري  67/38/3665
 .هـ3661شوال  35وتاري   ،هـ5/38/3661

 .339ص ،العرب  ،بيومي  -386

وقـد   ،67-65ص ،م3913 ،المنـار  ،3و ،الإسـلامية حركـة الجامعـة    ،أحمد فهد الشوابكة  -384
وعبر ازهالي عـن فـرحتهم لخلاصـهم مـن      ،م3138انسحب إبراهيم باشا من سوريا عام 

 .67انظر المرج  نفسه، ص ،السطوة والظلم وعودتهم إلى حظيرة الدولة العثمانية
 381ص ،مرج  سابق ،عبدالغني  -383

القـاهرة   ،جريدة السياسي المصري ،إلى فاروقسنوات الهوان من محمد  ،عبدالقادر السعدني  -385
 م.4/36/6888

-13م، ص 371/3991ع  ،الكويـت  ،مجلة العربي ،الطغاة يجهلون الجغرافيا ،شوقي راف   -386
15. 

،صادرة من محمد علي للدولـة العليـة )إفـادة(عن    3/335/3 /-3رقم وثيقة معية سنية،  -387
 أحوال مصر المعيشية.
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ــة  -381 ــادر  ،وثيق ــتر ص ــدين، ،دف ــم  ،33/35/7 /-668عاب ــاري  ،343رق ــ  33بت /ربي
وثيقة تتحدث عن معاملة محمد علي باشا القاسية والوحشـية لمـن يخطـئ أو     ،ـه3656أول

 .يقصر بعمله

 .33ص مرج  سابق، ،انظر عبدالغني ،الصفحة نفسها ،مرج  سابق ،شكري  -389

 .369ص،مرج  سابق ،الرافعي  -338

 ،الربـاو  ،مجلـة " الوحـدة"   ،د علـي باشـا  ذوقان قرقوو، جوانب غير معروفة من تجربـة محم ـ   -333
 .333-383ص ،3917 ،، أبريل46/44ع

 ،35ع  ،4  ،القـاهرة  ،مجلـة " منـبر الشـرق"    ،النخبة البرلمانية في الصـعيد  ،أحمد عبد الراهق  -336
 .97-94م، ص3993سبتمبر أيلول
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 المصادر والمراجع

 المخطوطات:

هـ، مكتبة 3463، سنة 3، ج7، رقم محمد بن حسن العجيمي، خبايا الزوايا، مخطوو مصور -
 الحرم المكي. 

 

 الوثائق:
-3معية سنية دفتر المكاتبات التركية رقم  ،هـ3666محرم  337-336ص ،دفتر معية تركي -

 .هـ3666محرم  65، 368-331وص  ،هـ3666محرم  3/335/3 /

ة ذي الحج ـ 66بتـاري    363ورقم  ،هـ63/33/3443بتاري   ،335رقم  66 ،وثائق بحر برا -
ــاري   ،67هـــ، ورقــم 3643 ــدين ،هـــ3645جمــادي الآخــرة  36بت -66 ،دفــتر صــادر عاب
ــم  33/35/7 / ــاري   685رق ــادي ازولى  64بت ـــ3656جم ــم  ،ه ــوال  37 ،464رق ش

  .هـ3654شعبان  3، تاري  437ورقم  ،هـ3656

 .هـ3464شوال  69بتاري   33رقم  ،3 ،برا وثائق بحر -

/ تشـرين الثـاني /   9/33/ تـاري    533/36/335م رق ـ 3633وثائق دفتر صـادر عابـدين    -
 .صادرة من بالمرستون إلى الديوان البحري ،م3138

 .3/335  /  – 3وثائق دفتر معية سنية رقم  -

ــم     - ــنية رق ــة س ــتر معي ــائق دف ــاري   ،3/335/3 /-3وث ـــ5/38/3661بت ــاري   ،ه وبت
 والمقصود ببلاد ازحباش )جدة، سواكن، مصوع(. ،هـ35/38/3661

 هـ.3664ذي الحجة  66، بتاري  35، رقم 3دفتر معية سنية،  وثائق -

/ربيـ   3هــ وتـاري    67/38/3665، بتـاري   3/335/3  / -3وثائق معينة سنية، رقـم   -
شـوال   35وتاري   ،هـ5/38/3661هـ، وتاري  67/36/3666هـ، وتاري  3666ازول/ 
 .هـ3661
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/ربيـ  ازول  33بتـاري    ،343رقـم   ،33/35/7  / -668 ،عابـدين  ،دفتر صـادر  ،وثيقة -
 وثيقة تتحدث عن معاملة محمد علي القاسية والوحشية لمن يخطئ أو يقصر بعمله. ،هـ3656

 م، من محمد علي إلى أميرال ازسطول الإنجليزي.3656/ شوال / 37وثيقة بتاري    -

 م  من القبطان فتشور إلى محمد علي.3138/ديسمبر/1وثيقة بتاري   -

شـعبان   1صادرة من محمد نجيب أفندي إلى صاحب الدولة بتـاري    ،54م رق ،6 ،وثيقة بحر برا -
 هـ، حول تخوف الدولة العثمانية من نوايا محمد علي تجاه الشام.3666

ربيـ  ازول   39صادرة مـن نجيـب إلى محمـد علـي باشـا بتـاري         ،631رقم  ،9 ،وثيقة بحر برا -
 .هـ3649

جمادى ازولى  66بت إلى محمد علي باشا بتاري  رسالة من سليم ثا ،39رقم  ،36وثيقة بحر برا  -
 هـ 3665

 5وثيقـة   ،هـ ـ3644رمضـان   9 ،5وثيقة  ،بتاري  غير واضح 335/3  / -3وثيقة بحر برا،  -
 هـ.3644ذي الحجة 

، صادرة من محمد نجيب أفندي إلى صاحب الدولـة والعنايـة، بتـاري     37رقم  6وثيقة بحر برا،  -
 بوصول رؤو  المماليك المقطوعة إلى ازستانة.  هـ، تفيد3666ربي  الثاني  64

صادرة عن محمـد علـي إلى الدولـة العليـة      ،3/335/3  /  – 3رقم  ،وثيقة دفتر معية سنية -
 هـ. 3665محرم  7)إفادة( بتاري  

ربيـ    33مـن ازسـتانة بتـاري      ،صـادر  ،3/ 335/  3  /  – 3وثيقة دفتر معية سنية رقـم   -
 هـ.3665ازول 

 5صادرة من محمد علي للسلطان بتـاري    ،335/3/  3  /  – 3 معية سنية رقم وثيقة دفتر -
 هـ.3665شعبان 

 39صادرة من محمد علي للدولة العلية بتاري   ،3/335/3 /-3وثيقة دفتر معية سنية رقم  -
 .بشأن خيانة المماليك وتوعد محمد علي بمعاقبتهم ،هـ3665ربي  الثاني 
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 65، صادرة من محمد علي للسلطان بتاري  335/3/  3  /-3وثيقة دفتر معينة سنية رقم  -
 .هـ3665شعبان 

 .هـ3663ذي الحجة  36بتاري   335/3/  3  /  – 3وثيقة رقم  -

هـ، وتاري  3665شوال  65هـ، وتاري  3665، ذي المحرم 3/335/3 / – 3وثيقة رقم  -
 هـ.64/36/3665

بتاري   3/  335  /  – 3قة رقم هـ وثي3665 ،ذي القعدة 64بتاري   ،43 ،3وثيقة رقم  -
 .هـ3644غرة الحجة  ،5وثيقة  ،هـ3644رمضان  9بتاري   ،5وثيقة  ،غير واضح

 هـ.3663بتاري  غرة ربي  ازول  3/ 335/  3  /  3وثيقة رقم  -

 .هـ3664ذي الحجة  66بتاري   ،35وثيقة رقم  -

لدولة العلمية )إفادة( ، صادرة من محمد علي ل335/3/  3  /  – 3وثيقة معية سنية، رقم  -
 .عن أحوال مصر المعيشية

 

 المراج  العربية:
 القاهرة، )د. ت(. ،الصراع الفكري بين أجيال العصور ،إبراهيم العدوي -

 ت(. .القاهرة )د ،موسوعة تاري  مصر ،أحمد حسين -

 م.3941 ،التعليم في عصر محمد علي ،أحمد عزت عبدالكريم -

 .م3913 ،المنار ،3و ،الإسلاميةحركة الجامعة  ،أحمد فهد الشوابكة -

 م.3913 ،المنار ،3و ،حركة الجامعة الإسلامية ،أحمد فهد الشوابكة -

 ت(. .)د .عبد الرحمن الجبرتي في عصره ،أرنولد توينبي -

 ،6و ،3ج ،دراسات في تاري  الخليج العربي الحديث والمعاصر ،بدر الدين الخصوصي -
 م. 3913الكويت 
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  .71ص ،م3915 ،الحديث والمعاصرمعالم تاري  مصر  ،جاد طه -

 .م3951 ،القاهرة ،التاري  والمؤرخون في مصر في القرن التاس  عشر ،جمال الدين الشيال -

 م.3916 ،عمان ،ترجمة محمد أمين ،3ج ،م3178-3795بريطانيا والخليج  ،جون كيلي -

 م.3979القاهرة  ،مصر والسودان في العلاقات الدولية ،رأفت الشي  -

قـراءة إسـلامية في التـاري  الحـديث      ،العـرب بـين القوميـة والإسـلام     ،ن بيـومي هكريا سـليما  -
 .م6886، القاهرة 3و ،والمعاصر

 م.3993 ،عالم المعرفة ،جدة ،3و ،قراءة جديدة في تاري  العمانيين ،ــــــــــ -

في الجزيرة  (م3138 – 3133)  سليمان الغنام، قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية -
 م.3918جدة  ،3العربية والسودان واليونان وسوريا، و

 القاهرة. )د.ت(. ،تطور لائحة المحاكم الشرعية ،عبد الرهاق السنهوري -

 ت(. ،)د ،4جـ  ،تاري  عجائب الآثار في التراجم وازخبار ،عبدالرحمن الجبرتي -

 م.3916 ،القاهرة ،عصر محمد علي ،عبدالرحمن الرافعي -

 .(ت .  العرب الحديث والمعاصر )دتاري ،عبدالعزيز نوار -

مكتبة  (،صفحة من تاري  مصر في عهد محمد علي ) الجيش المصري والبحري ،عمر طوسون -
 م.3998 ،مدبولي القاهرة

 م.3918عمر بن عبدالعزيز، دراسات في تاري  العرب الحديث والمعاصر،  -

 .م3916 ،3العربي، و دور العمائم في تاري  مصر الحديث، الزهراء للإعلام فتحي رضوان،  -

 (.النشاو الماسوني في عهد محمد علي وحتى جمال عبد الناصر، القاهرة، )د. تكمال الشرقاوي،  -

 م.3967، الجيش المصري في القرن التاس  عشر، القاهرة،السروجيمحمد   -

 .م3951محمد فؤاد شكري، بناء دولة مصر في عهد محمد علي،القاهرة،  -

 ت(. .)د ،القاهرة ،واقعنا المعاصر ،محمد قطب -
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 هـ.3343 ،الرياض ،خوارهم ،3و ،تاري  الشرق العربي الحديث ،محمود منسي  -

 .م3919الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في ازديان والمذاهب المعاصرة،  -

 

 :الرسائل العلمية
رسالة  ،لعشرينتاري  التعليم ازجنبي في مصر في القرنين التاس  عشر وا ،جرجس سلامة -

 .م3968القاهرة  ،ماجستير منشورة

 

 ا لات والدوريات:

ــر       - ــر في التحري ــال نش ــر، مق ــم مص ــذي حك ــوني ال ــل الماس ــبي، المحف ــراهيم عش ــاري   ،إب بت
 م.33/33/6833

 –، سبتمبر4،  35أحمد عبد الراهق، النخبة البرلمانية في الصعيد، مجلة منبر الشرق، القاهرة، ع -
 م.3993أيلول

 م.3/6/6886 ،الكويت ،569ع ،مجلة العربي ،مقال عن الشاعر محمد التونسي ،يابحافظ ذ -

 ،46ع ،الرباو ،ذوقان قرقوو، جوانب غير معروفة من تجربة محمد علي باشا، مجلة الوحدة -
 م.3917إبريل  ،4 

 م.3991، 371ع ،الكويت ،مجلة العربي ،شوقي راف ، الطغاة يجهلون الجغرافيا -

مجلة كلية  ،يروني والشيخان محمد عياد الطنطاوي ومحمد عمر التونسيالدكتور ب ،الشيال -
 م.3991مار   ،الإسكندرية ،6ع ،الآداب

محمد أمين، انعكاسات احتلال نابليون بونابرت لمصر على العلاقات الفرنسية الجزائرية، مجلة  -
 م.6883هـ / يوليو 3368ربي  الآخر  ،5  ،38الجمعية التاريخية السعودية، ع
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مجلة رحاب  ،محمد عمر التونسي رائد اليقظة التعليمية في النشر والتحرير ،مد رجب بيوميمح-
م.3991مار   ،3  ،6ع ،المعرفة

، يوليو 33معن هيادة، معالم على طريق تحديث الفكر العربي، عالم المعرفة، الكويت، ع-
م.3917

ة الإلكترونية " ازصدقاء مقال نشر في ا ل ،رفاعة طهطاوي ملامح وتاري  ،هاني السباعي-
م.6883إبريل 37 ،لندن ،المصريون والعرب"

 

المراج  ازجنبية:
- Haskins, H. L: British Routes to India , London, 1928 
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Definitions 
1.  Umm Al-Qura University magazines are 

refereed scientific periodicals that aim at 
providing scholars in different fields of 
knowledge an opportunity to publish their 
products. The “Journal of Islamic Knowledge 
(Shari’a) and Islamic Studies” is one of them. 

2. The journal is published three times a year, 
each four months.  

3 The following can be published in the 
magazines: 

a. Unpublished original scientific research. 
which has not been, submitted anywhere 
else for publication. 

b. Translations of serious scientific research 
c. Study and authentication (editing) of 

manuscripts of Islamic heritage. 
d.  Reviews and introductions of books. 
e.  Reports on conferences. forums and other 

related scientific activities. 

f Final reports about the scientific research 
financed by the university or others. 

g Summaries of outstanding university theses. 
    4. Works related to items (1.2,3) should note 
exceed 50 pages and works mentioned in 
(4,5,6,7) should not be more than 10 pages. 

5.  Arrangement of the topics is subject to technical 
factors.

6.    The materials published in the university 
publications represent the views of their authors. 

Responsibilities of the researcher and his rights 
1.  A researcher should submit his research in 

4 hard copies using IBM compatible 
computer technology (MS Word 4 or later). 
It had better be in conformity with the 
following: Printing area “12.5 cm 18.7 cm”, 
point size 14 points for the text, 12 points 
for footnotes and references, and the titles 
should be 18-24 points. Double spaced lines 
should be used. 




